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مهمالييبدوعربيةقوميةمقاربةمنانطلاقاالا،؟لعميق

:أيلول3؟عشية،الجوهريةمعالمهااستخلصان

التوافقاقرهمااللذانوسيادتهلبنانالستقلالم
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التاريخيواقعهفي،لبنانان.البلدهذافيللتعليش

العربي.الوطنمنيتجزالاجزء،والجغرافي

الشرقأزمةأصلهيالفلسطينيةللقضيةم

،الكبريانالدولتانذلكفيبمل،فالجممع.الاوسط

من،هوالمشكلةهذهفيالعربيوالبعد.ذلكيقرون

نالبنانعلىفان،واخيرا.جوهريبعد،اخرىجهة

واستقلاله-سيادتهاحتراماطارفيطبعا-يتحمل

العدوانضدالمشتركالنضالفيالمسؤوليةمننصيبه

الحقائقهذهظلتما،لبناناستطاعوقد.الاسرائيلي

استقرار،علىيحافظان،النحوهذلعلىمقبولة

اصبحقدالحقائقهذهالىالرجوعولكن.وازدهاره

تدهورالىادىمما،وشكلياافلاطونيافأكثراكثو

وخطير.مستمرللوضع

الىواحدوقتفيترجعالتدهورهذاواسباب

يكونانعنيوماكفمافلبنان.داحلهوالىالبلدخاربم

،0186عاممنذ،شكلوقد،ملتهبةمطامعموضع

ناراذكاءالىتهدفكانتالتيللموامراتخصبةارضما

انما،لبنانفياليوميحدثوما.الطائفيةالمناقضات

منارفعدرجةعلىولكن،5891عامحصللماتكرارهو

.والنفاقوالفظاعةالشراسة

لبنانفيالفترةتلكفيحصلتقدثورةانومعلوم

حسنومن.شمعونكميلالعهدرئيسىسلطةضمد

الملاذيشكلانآنذاكاستطاعاللبنانيالجيشانالحط

هووطنيقائدرأسهعلىكانوقد.والاخيرالؤاتي

العربيواللبناني،المارونيالمسيحي،شهابالجنرال

احدالىالانحيازجيشهعلىيوفروهو،نجسحالذي

اللبنانية.الطوائفج!ميعاحتراميكسبان،الفريقين
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اللبنانية.الشعبيةالجموععلىتاليرهيعرفكانالذي

وحدتهيستردانلبناناستطاع،الاطارذلكوفي

.وازدهارهواكستقراره
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الاسف،معطويلاتدملمالانتفاضةهذهولكن

الانسجامتتأكلأخذتالتيالمرتكسةالتياراتونشلت

السبب-الثانيالسببوجودهايشكلوالتيالوطني

التياراتهذهتمكنتوقد.اللبنانيةللكوارث-الداخلي

ذروتهاالمرتكسةالقوىانتفاضاتوبلغت،التغلبمن
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مهددةوهينفسهااللبنانيةالتعدديةووجدت

فيالصهاينةيتاخرلممقلقةبتصدعاتفشيئاشيئا

بنيكنالم..انتصارهمذلكعلىوجرأهم،استغلالها

اليومأصبحترسالةفي،،591عاممنذ،يحلمغوريون

رئيس)شاريتموسىالىوجههاقدكانمعروفة

علنىمزروعةمارونيةدولةبخلق،(آنذاكانوزارة

؟لبنانخاصره

الطائفية،الايديولوجياتريحوينمييبذرومن

الساسةانعلى.الاهليةالحربعاصفةيحصدفانما

للاخطارالمقلقالتفاقمهذامنبالرغم،اللبنانيين

السياسيةمبارزاتهمالىمنصرفينظلوا،الطائفية

الاقاربومحاباةالاتجاريةطفيلياتتركوالىالبازعة

ممروعلى.وممراتهاالسلطةدروبتكتسحوالاستزلام

اعتاد،والوزاريةالبرلمانيةالتواطواتوانتشارالاشهر

لبنانيايكونانقبلمارونيانفسهاعتبارعلىفريق

واسنيانفسهاعتبارعلىاخرفريقواعتاد،مسيحيا

اخذتوهكذا.مسلمالبنانيانفسهيوكدانقبلشيعيا

توثقتقدكانتالتي،اللبنانيالوطنيالنسيجحبكة

وتسترخيتضعف،الشهابيةالانتفاضةعهدفيواشتدت

خطير.نحسوعلى

الافاتتحليليحسن،الوقائعهذهمنوانطلاقا

.اليوميحتضرالذيالبلدهذاضربتالتيالاخرى

المحتملغيرالتدخلعناولاالتحدثينبغي

جعلعلىقامقديماتقليدامنهجتالتيالعربيةللانظمة

الاهلية،الحربسبقتالتيالفترةخلال،لبنان

التيالمقنعةالباردةوالحرب.لصراعاتهاالمفضلةالارض

اللبنانية.القوىعلىمعالاسفاعتمدتأخيرأاقاموها

السياسيالمسرحوحولوا،والمصحفالاحزابفمولوا

،النفوذولمناطقالمحروسةالصيدلحفلاتادغالالى

وتسامحوداعةمناللبنلنيةالدولةقبلمنوافادوا

اتفقماالىالمنتسبةالتشكيلاتمعظمانشأنهمامنبلغ



الماروني.التطرفأعراضعلىحيويتهكؤالسياسي

الجواضفىوقد.التدخلهذامعكثيراتنسجم

الماروني.التطرفاعراضعلىحىيويتهكلالسياسي

العاملتشكلالتيالمسألةهذهلمعالجةبدولا

بينجداواضحتمييزاقامةمناللبنانيللصراعالاساسي

نسميهمانينبغيالذيناولئكوبينالموارنةالمسيحيين

الواقع.علىانطباقااكثرذلكلان"المسيحيينالموارنة"

لعبهالذيالدوراهميةينكرمنثمةليس

الىراجعوذلك.اللبنانيالمجتمعفيالموارفةالمسيحيون

وحرصا،الواقعبهذامنيواقتناعا.التاريخيةالظروف

بعضىالىالتنبهمنلابد،المستقبلاظلمالاعلىمني

الكتائب،حزبورئيرخريشالمارونيالبطركاقوال

""الذهانحالةالىيشيرانانهماوالواقع!الجميلبيار

يعترفانولكنهما،المارونيةالطائفةعلىاستولتالتي

التمييزيةوالتصرفاتالاجتماعيالتفاوتبتفاقمكذلك

والحقد.المراوةالىألاسلامية،الطوائفقلبفيادتالتي

الانعزاليةولاالتطرفتمتللاالكتائبانالقولويمكن

المارونيه.

يستمدون"المسيحيينالموارنة"فان؟وبالمقابل

يعتمدونانهم.وشبهةريبةاكترمنابعمننظرتهم

الوطنيةمنشكلاغذواوقد،مارونيةطائفيةايديولوجية

مناهضةللعروبةوالمناهضةللاجانبالكارهةالمارونية

الوجودمشكلةطرحفحسبيريدونلافهم.خرسة

العروبة"صفةنزع"علىكذلكيعملونبل،الفلسطيني

انماالدمويللتصعيدالاساسيةوالمسوولية.لبنانعن

بشكل،يشهدوممما.بميدحدالىاليهمتعزى

رافقتالتيوالابادةالمذابحالوانتعصبهمعلى،مدساوي

حصرهوالمعلنوهدفهم.وسواهاالزعترتلمعارك

لبنانيبقىاناما:عنهالدفاعيمكنلاخيارفيلبنان

حتىبل،عربيةلا،انعزاليةصيغةاطارفيموحدا

سشربثوالتقسيم.الانفجارواما،للعروبةمناهضة

."مارونيةدولة"

3-زعماثلاثةعنصدرتالتيالمتباينةوالاحكام

جنبلاهـ،كمال:مغزىذاتالنقطةهذهحول،رئيسيين

وهو،أدهوريمون،الاشتراكيالتقدميالحزبرئير

عرفاتوياسر،المارونيةالطائفةوجوهمنهاموجه

الذينإلموارنة"الفلسطينيةالمقاومةباسم،يدينالري

العربية"الامةقلبفيثانيةاسرائيلخلقيريدون

الفلسطينيبالوجودالمطروحةالمسالةانوالحق

بعضيتطلبوهذا.العداواتبلورالذيالعاملتشكل

النحوهذاعلى،يتجمعوالمفالفلسطينيون.التوضيح

"الاسودايلول"مجازربعدالا،لبنانفي،الكثيف

راغبينيكونوالمالسوريونوالقادة.07!اعامالاردني

ووجودهم.لبنانالىياللجوءاغروهمانهمبل،قطبهم

الىحاجتهمالالهغايةلاالضرورةأملتهالذيلبنانفي

فيالاستمراريستطيعونومنها،بهايلوذونارض

تحريراجلمنوالنضالالعالميالضميرالىالتوجه

بذهبوطنهميبيعواباننيةلديهمولشمت.وطنهم

وهم،العربيالعالمبذهبفقطوليس،كلهالدنيا

الثورةعوملتكما،الاقلعلى،يعاملوابانيطالبون

تونس.فيالجزائرية

التخريبعملاء)\بأنهموصفهمالكلامباطلومن

المجتمعاعترفالذيالفل!سطينيفالنضال."العالمي

العداءمنكثيرةاعوامبعد،اليومبشرعيتهالدولي

والعسكريالشمعبيالتنظيممناشكالايفترض،والصمت

خصومهمازاء،الفلسطينيينانوالحال.المستقلين

،لبنانفيبالذاتالمسلححضورهممبدأيرفضونالذين

التقدميةالقوىجانبمنالاحقمقياتأييدايكسبوالم

فيوجودهمانيؤكدونينونلازعماءهمانعلى.وحدها

جميعمعولقاءاتهم.موقتاالايعتبرانيمكنلالبنان

هذهعلىدائماممحورة"كانتالمارونيةالطائفيةممثلي

وقوعنتجاهلانغيرومن،واخيرا.الجوهريةالفكرة

بعض،وح!ينحينبين،ارتكبهاقديكونانيمكنأخطاء

الاعتباربعينتوخذلاكيف،زعمائهااوالمقاومةفصائل

لراودهمالذينللفلسهطينيينوالروحيةالنفسيةالحالة

تجهالحسالكانكما،للتصفيةجديدةمحاولةشبح

؟الاردن

لاطلاقمحترمغيروقفبين،الاهليةالحربان

زارعة،فيومايوماتتفاقم،مخروقةوهدنةلم،النار

اللبنانية،الطوائفبيئالفجوةمعمقة،والخرابالوت

مرورمع،كلهاالمنطقةفيعامالتهابمخاطرومضاعفة

الاسابيع.

يؤمل؟اويتوقعانيمكن،اذنحلفأي

!،المتطرفين"لصالح،يظهركما،يلعبالزمنان

يقويجديدحادثوكل.المارونيةالطائفةقلبفي

المسميحيينبعضوان.الاخرينشركاثهمعلىسيطرتهم

هذءقييوشكون،المغامرةهذهفيوانجرالذينالموارنة

علاجه،يمكنلانحووعلى،يصبحواان،الظروف

يصدمألذيالمتطرفالانعزاليالجناحرهائناواسرى

الاوروبيةالسياسميةالاولساطاكثراليومالمرعبسكره

الموارنةالمسيحيينمعظمبأنمقتنعذلكمعوانا.اعتدالا

الخطرالدربفيالنهايةحتىينسماقواانسيرفضون

سلوكه.فييتشبثون"المتطرفون"فتيءماالذي

،حالايةفييمكنلاالسوريالجيشتدخلوان

حمملةتسهمانيمكنوانما،اللبنانيةالازمةيحلان

العربيةالجامعةلدولمشتركعمليقودهاسلام

مصممولكنه،محتضرمنهلثلبنانالىالوئاماعادةفي

علمانيديموقرإطيعربىمجتمعخلقعلىيعملانعلى

ارضسهوحدةعلىوالحفاطاستقلالهاحترامظلفي

باتفاق،تحددأن،بالطبع،يفترضوهذا.وسيادته

يمكنلاالذيالفلسطينهيالوجودشووط،مشترك
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حالايفي،النقالثنعلىمجدلهطرحجديدمنلعادان

.اي!حوالمع

لاتلميحوهو-"اللامركز!لااشكالمختلفان.

الاتحاد"او-اصحابهبنواياالناسينخدجانيمكن

تستطيعلاعالمصفحاتاوالدباياتظلتحت"الفدراني

علىالامربل.بينهعفيمااللبنانيينمصالحةفيالاسهام

تماما.ذلكعكس

،المس!كريهجومهبعد،السمورىالنظامان

اللبنانيةالتقدميةإلوطنيةالحركةعلىغاراتهووحشية

المفروضحصارهوصرامة،الفلسطينيةالمقاومةوعلى

ينقطعلالقصفقتعرضالىالمعسكراتوعلىالمدنعلى

بعديمكنلااللبنانيالمستنقعفيالمتورطالنطامهذاان-

دمشقفيالسلطةسادةانوالحق.أحدايخدعانالان

منالتخلصالىيهدفعملكلانيتجاهلواانيمكنلا

كذلكهووانما،فقطاحرامياعملاهوليسالفلسطينيين

الزمن.طالمهما،للاخفاقمرصود

كيف:والمعذبةالمشروعةالتساؤلاتمنعدديبقى

هذاتبلغاًن،النابضالمروبةق!لب،سوريااستطاعت

فيالوحدويةوهي،سيقتكيف؟الجحودهنالمبلغ

الىانعزاليةقوىمعالتحالفقبولالى،اعمافهااعمتى

دمشقفيالحاكمآالنظااستطاع)ـوكيفالعدوانيةحدود

لتقاليدهالحدهذاالىمعاكسطربقنج!البلاديضللىان

ورك!سالته؟

فينفسهلالسلطةطبيغةفييكمقالجوابان

لكلخانقة،الشعبعنمقطوعة،معزولةسلطة.سوريا

صحيح.نحوعلىوقوميةديمقواطيةسياسيةحماة

تلتزمكانتالتيالمثلالتشويههذاسورياكثوهتولئن

ينبفيفانما،العربيةالقوميةرسالتهاوخانتبها

منازعبلاالحاكمةالسلطةأجهزةفيذلكاسبابسالتما

دمشق.في

-لسحورىاالئظاموخاصة-محربينظامايان

عنها،غنىلاالتيالسعبيهالمساندةبغير،يستطيعلا

يتأكلالذىبالنزاعالمتعلقةالحاسمةالاختياراتساعةفي

يستطيعلا-سنةوعشرينثمانمنذ"العربيالمشرق1)

المشاريعفيامامالىوالهرب"المقامرة"يختارانالا

وحماقة.جنوناالاكثروالتحالفات

يكونانيمكنلبنانمنالسوريالجيتروانسحاب

وان.الفلسطينيةاللبنانيسةللمدساةالحلمقدمةاليوم

والعروبة،الحريةوقضاياالفلسطينيةوالقضيةشعبنا

ذلك.منالحسبستحققكلهاهي

جريد!"لوموند"الفرنسية
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